
الولاية والكرامة والفرق بينهما

ن آمن بالله حق الإيمان واستقام على فْظ والرعاية والتوفيق، فمَ ه الله بالحِ لَّا ن تَوَ ن تولَّى أوامر الله بالتنفيذ، أو مَ الولي: مَ

ه الله في الدنيا والآخرة. كرمَ الطريق أ

 الآخرةِ
فِي

شْرَى في الحياةِ و بُ مُ الْ ونَ . لَهُ كَانُوا يَتَّقُ نُوا وَ زَنُونَ . الذينَ آمَ مْ يَحْ لَا هُ مْ وَ
هِ
نَّ أولِيَاءَ اللهِ لَا خوفٌ علي

إِ
-قال ـ تعالى ـ: )أَلَا 

( )سورة يونس: 62 ـ 64( يمُ ظِ زُ العَ وْ وَ الفَ لِكَ هُ
اتِ الله ذَ لِمَ

 لِكَ
يلَ لَا تَبْدِ

. ونَ دُ شِرُوا بالجنةِ التي كنتُم تُوعَ أَبْ زَنُوا وَ لا تَحْ وا وَ نَزَّلُ عليهمُ الملائكةُ ألَّا تَخافُ وا تَتَ امُ ينَ قالُوا ربُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقَ ذِ
-وقال: )إنَّ الَّ

( )سورة  رحيمٍ
رٍ
. نُزُلًا من غفو ونَ عُ كُمْ ولكم فيها ما تَدَّ ي أنفسُ

هِ
تَ نَحنُ أولِيَاؤكُمْ في الحياةِ الدنيا وفي الآخرةِ ولَكُمْ فيها ما تَشْ

فصلت: 31 ـ 32(

، وما
بِ

لِيًّا فقد آذنْتُهُ بالحر ن عادَى لي وَ يه عن رب العزة ـ سبحانه وتعالى ـ: “إن الله ـ تعالى ـ قال: مَ
وِ
-وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما يَر

هُ بَّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَ حِ
 حتى أُ

لِ
رَّبُ إليَّ بالنواف تُ عليه، وما يَزالُ عبدي يتَقَ تَرَضْ ا اف رَّبَ إليَّ عبدي بشيء أحبُّ إليَّ ممَّ تَقَ

نِي
 شِى بها، وإن سألني أعطيتُه، ولئن استعاذَ لَه التي يَمْ جْ

رِ
شُ بها، و ه التي يَبْطِ ي يُبْصِر به، ويدَ ذِ

عُ به وبصرَهُ الَّ الذي يسمَ

نَّه” )رواه البخاري(. يذَ عِ
لأُ

ل معجزة. وقد أجمع أهل السنة على ذلك، وأخبر القرآن الكريم، رْق العادة لهم، كما خرقها للرسُ ومن إكرام الله لأوليائه خَ

والسنة النبوية، والآثار الصادقة عن بعض ما ظهرت على أيديهم هذه الكرامات. منها ما يأتي:

يم؟ كرامة الأولياء في القرآن الكر
أما في القرآن الكريم:

نْ عندِ الله إنَّ وَ مِ ا قالتْ هُ يَمُ أنَّى لكِ هذَ رْ ا قالَ يَا مَ زْقً
رِ
ها  دَ عندَ جَ حرابَ وَ يَّا المِ

رِ
ا زَكَ 1ـ مريم ـ عليها السلام ـ: )كلَّما دخلَ عليهَ

يًّا( )سورة مريم: نِ بًا جَ طْ عليكِ رُطَ  النخلةِ تُساقِ
عِ
 ذْ

جِ
زِّي إليكِ ب هُ ( )سورة آل عمران: 37(، )وَ

بٍ
سا  حِ

يرِ
ن يشاءُ بغ زُقُ مَ اللهَ يَرْ

.)25

ضر من خرْق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، وهو إما نبي أو رجل صالِح آتاه الله رحمةً من عنده: 2ـ ما ظهر على يد الخِ

ا( )سورة الكهف: 65(. لْمً نَّا عِ نْ لَدُ ناهُ مِ لَّمْ )وعَ

3ـ آصف بن برخيا الذي جاء بعرش بلقيس في طرْفة عين إلى سليمان ـ عليه السلام ـ وهو رجل صالح عنده علم الكتاب )سورة
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ا أو شرابًا )سورة الكهف: 13 ـ ا أحياءً دون أن يتناولوا طعامً 4ـ أهل الكهف والرقيم وبقاؤُهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعً

.)26

كرامة الأولياء في السنة النبوية؟
ر، وهو يمشي في الفلاة، فسارت السحابة ي حديقة شخص، وسمع شخص ذلك الصوت الآمِ قِ 1ـ أمر الله سحابة أن تَسْ

وأفرغت ماءها في حديقة هذا الرجل؛ لأنه يتصدق بثلث ما يخرُج منها )رواه مسلم(.

اهم )رواه البخاري ومسلم(. ا ربهم بصالح أعمالهم فنجَّ وْ عَ دَّت الصخرة عليهم الغار، فدَ 2ـ الثلاثة الذين سَ

3ـ الغلام الذي كان يُبرئ الأكمه والأبرص ويُداوي الناس من سائر الأدواء بإذن الله، فأمر الملِك بقتله عن طريق إلقائه من

فوق جبل فنجا، وعن طريق إغراقه في البحر فنجا )رواه مسلم(.

ن أبوك؟ ق عندما سأله مَ ن تكلموا في المهد، ومنهم عيسى بن مريم، والصبي الذي ادَّعت أمه أنه ابن جريج العابد، فنطَ 4ـ مَ

لَها فنَطق وقال: ثْ عَت ربها ألا يجعل ابنها مِ يةً اتهمها الناس بالمعصية فدَ وقال: أبي فلان الراعي. والصبي الذي رأتْ أمه جار

لِني مثلَها )رواه البخاري ومسلم(. اللهمَّ اجعْ

تِل عاصم
ا قُ ثَّق بالحديد وما في مكة ثمرة. ولمَّ وَ يَّة وحبسوه ليقتلوه، كان يرزقه الله بالعنب وهو مُ

سَرِ
بَيْب الذي أُسِر في  5ـ خُ

بْر، أي سحابة من لَّة من الدَّ ظَ ا من جسمه حماه الله منهم بمِ بن ثابت في هذه السرية وأراد بعض الأعداء أن يقطعوا جزءً

رُوا أن يقطعوا منه شيئًا )رواه البخاري(. دِ
النحل، فلم يَقْ

كرامة الأولياء في الأثر؟
وفي الآثار:

عوا، وشهد بذلك ابنه عبد الرحمن،
بِ
 كلوا من الطعام ربَا وزاد حتى شَ 1ـ أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ كان عنده أضياف، فكانوا كلَّما أ

كلوا. والقصة طويلة وطريفة )رواه البخاري(. وكذلك أخبر قبل وفاته أن زوجته كثر منها قبل أن يأ وقالت زوجته: إن القصعة أ

لِد بنتًا فكان كما أخبر )رواه مالك وابن سعد، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 56(.
أسماء بنت خارجة ستَ

ثُون، فإن يكُ في دَّ حَ 2ـ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الذي قال عنه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “لقد كان فيما قبلَكم من الأمم ناس مُ

أمتي أحد فإنه عمر” )رواه البخاري ومسلم(

يْر وعبَّاد بن بشر كانا عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حاجة، فلما خرجا والظلام شديد أضاءت لكلٍّ منهما عصاه ضَ يْد بن حُ 3ـ أُسَ

الطريق )رواه البخاري(.
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4 ـ مستجابو الدعوة، ومنهم سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان من خبره أن امرأة ادَّعت زورًا

أنه أخذ شيئًا من أرضها، فدعا عليها أن يُعمي الله بصرها ويقتلها في أرضها، فكان ذلك )رواه البخاري ومسلم(.

وهناك كرامات أخرى لبعض الصالحين، منها ما هو موثوق السند، ومنها غير ذلك، والمهم هو أن نُؤمن بالكرامة التي هي

كِرها إلا
، وأهل السنة على ذلك، ولا يُنْ يَّن عَ ن آمن به واتقاه، دون الالتزام بحادثة معينة لشخص مُ تكريم من الله ـ سبحانه ـ لمَ

الخوارج والمعتزلة والرافضة كما ذكره ابن تيمية.

كبر من رُّهم الإسراف إلى اختلاق كرامات لهم، أو إعطائها أ ونُوصي المسلمين ألا يُسرفوا في حب بعض الصالحين فيَجُ

ق الكرامة أن تكون في حدود الشرع، وما عاة إلى التنافُس بين الطرُق ومشايخها، والشرط في صدْ دْ حجمها، وألا يكون ذلك مَ

خرج عن ذلك فهو كذب مرفوض.

انتهى نقلا عن كتاب بيان للناس الصادر عن الأزهر مع اختصار وتصرف يسير.
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